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صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية

HUMAN & SOCIETYالانسان والمجتمع

ثــمـــــة صـــنفـــــان مــن الــبـــــشـــــر،
أحدهـما مـصاب بمـرض الحب،
والآخـــــــــــر مــــــصـــــــــــاب بمـــــــــــرض
ـــــة. ولا أدري إن كـــــان الـكـــــراهــي
ذلك بفعل الخـالق أم المخلـوق،
أعـني مــا إذا كـــان الله خلقـهمــا
هكـذا لحكمة في أمـره، أم انهما
نــتـــــاج الــنـــــاس الـــــذيــن عـــــاشـــــا
ــــــى ذلـك بــيــنـهــم؟ وأضــــــرب عـل
ــــــــــــــزار قـــــبــــــــــــــانـــــي( و مـــــثــلاً: )ن
)الحـطـيئــة( الــذي هجـــا حتــى

نفسه من شدة كرهه لها.
والغـريب في الـطبـائع الـبشـريـة
أن مـــــزاجهـــــا يـتـقلـب مـن زمـن
إلى آخـر. فبعـد زمن الكـراهية،
دخلـت الـبــشـــريـــة في زمـن آخـــر
انـتــشـــرت فـيه )عـــدوى( الحـب.
أعـنـي زمـن الــرومــانــسـيــة الـتـي
شيعـنا تابوتها في الربع الأخير
ـــــاضـــي، بعـــــد أن مـــن القـــــرن الم
ودعـتنا في الخـمسيـنيات بـأمتع
ــــــــــروايــــــــــات الأفـلام وأعــــــــــذب ال
والقــصـــص والأشعــــار المـفعـمــــة
بـــأنـبل عــــاطفـــة إنــســـانـيـــة هـي
الحـب، لا كـمـــا هـــو الحـــال الآن
حـيث بـالكـاد تـشـاهــد فلمـاً عن
الحـب )مثل شـاهــد في سيــاتل(
أو تقــرأ قــصيــدة غــزل تـنعــشك
ـــــار قلــبـك في وتعـــــزف علـــــى أوت
ـــــــــاس ـــــــــة الــــنـفـــــــس والــــن مـحــــب
والـطـبيعــة. فمعــظم القـصـائـد
التـي تنشـر في صحفنـا قصـائد
مـــآتم: فــــواجع ومـــآس، ومـــراثٍ
ويأس، أو تهديـد بتدمير الآخر

وتوق إلى الموت.
ويــبـــــدو لــي ان ثــمـــــة معـــــادلـــــة
نفـــسـيــــة في الإنـــســــان، هـي: إذا
ضعف الـنقيـض النفــسي ظهـر
نقيـضـه النفــسي إلـى الـوجـود.
وبمــــا أن الحـب قــــد تـــــراجع في
مجـتمـعنــا، فــإن الكـــراهيــة قــد
ظهـرت الآن بـين النـاس، ويعـود
ـــــين، الأول: إن ـــــب ذلــــك لــــــــــــســـــب
الأحــداث وتـصــرفــات الــسلـطــة
الجــــديــــدة أشـعلـت الـنــــار تحـت
قـــــدر )الـــتعـــصــب( الـكـــــامــن في
أعماقنا، وإننـا لم نعمد إلى أن
ـــــدمـــــا أخـــــذ ـــــاره عــن نخــمـــــد ن
يـــــسخـــن، بل زدنـــــا في الحـــطــب
والـزيت، فكـان الغليـان. واقطع
ـــــة شــــــراً تلـك ـــــواع الـكـــــراهــي أن
الــنـــــاجــمـــــة عــن الـــتعـــصــب ولا
ســيــمـــــا الـــطـــــائفـــي والعـــــرقــي،
اللــذيـن ينــذران بــاتـســاع حـجم

الكارثة.
ــــــوع ـــــشـــي ـــــســـبـــب الـــثــــــانـــي ل وال
الـكـــــراهــيـــــة هـــــو )الاســتـغلال(.
وهـــذه نـظـــريـــة تقـــول: عـنـــدمـــا
تتـضــارب مـصــالـح جمــاعــة مع
أخــرى، فــإن أفـــراد كل جـمــاعــة
مـنهمـا سـيعملـون علـى حمـايـة
مــصــــالحهـم، وســتعـمــــد الفـئــــة
الأقوى على التقليل من فرص
ــــــــات الأخــــــــرى، وتحـقـــيـق الـفـــئ
ـــــــى حـــــســـــــابـهـــم، مــكـــــــاســـب عـل
ولاسـيـمــــا إذا لـم تـكـن هـنــــالـك
قـوانين وأعـراف ومعـاييـر تحـرّم
الاسـتـغلال، ولا يخــتلف اثـنـــان
ـــــــــــى أن هـــــــــــذا واقـع حـــــــــــال عـل

)بأبهى( صورة!
والمــصـيـبــــة أن الـــسـيــــاسـيـين لا
يـقتـنعــون بـــأن هنــالك قــانــونــاً
نفــسيــاً هــو أن الكــراهيــة  –إذا
لــم يـحــــصـل لـهــــــا تــنـفــيـــــس –
تفــضـي حـتـمـــاً إلـــى الانــتقـــام؛
وكــــــأنهــم عــن أحـــــداث الأمـــــس

غافلون!
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iraqipa@hotmail.com

أ.د. قاسم حسين صالح

العدد )462(السبت)13( أب 2005

NO (462)Sut. (13) August

سلـط علمــاء  النفـس في
الــــــســنــــــــوات الأخــيــــــــرة
الـضوء علـى طائـفة من
الخصائص الشخصية
الــتــي يعــتقـــــد أن لهــــا
عـلاقـــــــــــة بـــــــــــازديـــــــــــاد
احــتــمــــال الإصــــابــــة
بــالـســرطــان، وتعــرف
هــذه الــطـــائفــة مـن
الخـصــائـص بـنمـط
الــــشخــصــيــــة )ج(.
وبالـرغم من غـياب
تـعــــــــــريـف مـــتـفـق
عــــلــــــــــــــيــــه مــــــــــــــن
الجــــمــــيـع، إلا أن
هــنــــــاك مقـــــداراً
مـعـقــــــــــــولاً مــــن
الاتفـاق علـى أن
خـــــصـــــــــــائـــــــص
معـيـنــة تــشـكل
مــكــــــــــــونــــــــــــــات
أســـــاســيـــــة في
الــنــمــط )ج(

هي:
1- كــــــــــبــــــــــت
الانفعــالات
القوية، ولاسيما الغضب.
2- الاستجابـة لرغبـات الآخرين وعـدم السـيطرة

أو التسلط.
3- تجنـب الاختـصـام أو الـسلـوك الـذي يمـكن أن
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ــــايــن الــتــنــظــيــــرات بغــض الــنــظــــر عــن تــب
السوسيولوجية لجدلية البنية المجتمعية:
)الفــرد–المجتمع( أو )الجـزء–الكل(، نقـول
ان المجتمع كـالفرد يولـد وينمو عبـر تجربة
تــاريـخيــة حـضــاريــة، مـن كيــان بــدائي إلــى
كـيـــان مـعقـــد مـتــطـــور. فـتـــراكـم المـــؤثـــرات
الـتفـصـيلـيــة أثـنــاء مــراحل تــشكـله، يفــرز
نمـطاً خـاصاً مـن الشـخصيـة الاجتـماعـية،
تـتميـز بـبنيـة معـرفيـة وانفعـاليـة وسلـوكيـة
يمـكن الـتعــرف علـيهــا مـن خلال مــؤشــرات
تكــشف عن عــوامل أو سمـات مـشتـركــة بين
أفراد المجتمع الواحد. ويفيد التعرف على
هـذه العـوامل والـسمــات في تفعيـل مسـارات
التعامل مع هذا المجتمع عبر انتقاء آليات
تعامل تتنـاسب وخصوصيته الـسماتية من
قــبل كـل القــوى الـتـي تــسعــى إلـــى تهـيـئــة
الأجــــواء المــنــــاســبـــــة للــتغــيــيــــر والحــــراك
الـتقــدمـي. وفي الآونــة الأخـيــرة، واسـتـنــاداً
الــى المـنــطـق أعلاه، نــشــط تـــوجه لــدراســة
الــشخــصـيـــة العــراقـيــة مـن قـبل عــدد مـن
الـبـــاحـثـين، في المـيـــدان الــســـوسـيـــولـــوجـي
كـــالـــدكـتـــور) مــتعـب مـنـــاف(، وفي المـيـــدان
الــســيكــولــوجـي كــالأسـتــاذ )فــارس كـمــال
ـــى نــظـمـي( وآخـــريــن، بهـــدف الــتعــــرف عل
البـنيــة المــضمــونيــة والــشكـليــة لـشخــصيــة
المجـتـمـع العــراقـي. ونحـن هـنـــا نحــاول أن
نـــسهــم في هــــذا الــتـــــوجه مــن خلال طــــرح
قـضـيــة كــانـت ولا تــزال تــسهـم في اسـتـمــرار
الاهتـزاز الذي تشهده حياتـنا الاجتماعية،
هي قــضيــة)النــزعــة الـشـكيــة في الــذهـنيــة

العراقية(:
بين الشكين الفلسفي والاجتماعي
على الصـعيد الفلسفي، بـرز تياران للشك:
أولهـمــا وهــو الأحــدث: )الــشك المـنـهجـي(
الذي يتخذ من الشك وسيلة للوصول إلى
الـيقين، ورائــده) ديكـارت( زعـيم العـقلانيـة
المعــاصــرة، الــذي تحــرك مـن خلال الــشك
نحو تـأسيس قـضايـا يقيـنية. وهـذا أسلوب
صحـي في التفـكيـر، إذ يحــرر الفكـر نـسـبيـاً
من هيمنة الأيديـولوجية الذاتية ويخرجه
إلى فضاء الموضوعية العلمية، ولا كلام لنا
في هـــذا الـنـمــط إذ أن الـنـمــط الآخـــر هـــو
المقــصـــــود في هـــــذه الـــــدراســـــة لانــتـــشـــــاره
وخـــــطـــــــــــورتـه عـلـــــــــــى المــــــــســـتـــــــــــوى الآنـــي

والاستراتيجي في حركة المجتمع.
وهــذا الـنـمـط الـثــانـي هــو الأقــدم: )الــشك
المــذهـبي(، الــذي يـتخــذ من الــشك مــوقفــاً
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يعـد تـوقـيعك ذا مغــزى اكثــر عمقـاً
حتى من طـريقة كتـابتك، فكأنه في
الحقـيقــة يقــول )هــذا أنــا( صحـيح
أن التـوقيع بحـد ذاته لا يـوفـر مـادة
Grapholog كـاملـة لعـالم الخط
 gistيــوظفهــا في التـوصل لـتقيـيم
يعـــــــول علــيـه للـــــشخـــصــيــــــة، إلا أن
حجــم الحــــــروف المــــســـتخــــــدمــــــة في
الـتـــــوقــيع، ومـيـلانهـــــا، واتجـــــاههـــــا،
وزخــرفـتهـــا، كلهــا عـــوامل مهـمــة في
الــتـحـلــيـل. وفــيــمـــــــا يـــــــأتــي بـعــــض
الدلالات النفسيـة لأسلوب التوقيع
وشـكـله، مـــســتقــــاة مــن الملاحــظــــات

المقننة لمختلف أنواع التواقيع:
1ـ يعـــد حجـم الـتـــوقـيع واحـــداً مـن
اسهل النقـاط لتحديد الـشخصية.
فالتوقيع الكبيـر بالقياس للكلمات
الأخــــرى، قــــد يـــــدل علــــى رغـبــــة في
الـتخلـص من عــدم الثقـة بــالنفـس

النــــزعة الشكّيــة في الذهنيــة العراقــــية
لؤي خزعل جبر
الجامعة المستنصرية

*المستقبل في نظر الفرد العراقي غامض ومخيف ومحوط
بالهواجس ويخفي في ثناياه كل ما هو مأساوي وغير معقول.

*الاضطرابات الاجتماعية والسياسية تنعكس على شكل
نزعة سيكولوجية تقود الفرد إلى تشويه إدراكي يتمثل بالشك

المتمركز حول الأحداث والمواقف والأشخاص.

مختلف الصعد الحياتية.
3ـ وإذا اتـسمـت هذه الـسلطـة علـى ضخـامة
دورها بـاللااتسـاق في التـعامل مع المـواطن،
فــــانهــــا ســتفــــرز وتــثــبــّـت لــــديه ســمــــات لا
تـكيـفيـة؛ بمـعنـى إذا كــانت الـسلـطــة عبـارة
عــن محــاولات دائـبـــة لإسقــاط إنــســانـيــة
الفـرد وفرض سيطـرتها المطلقـة عليه، وما
يــــرافق هـــذيـن المحـــوريـن مـن تـنـــاقــض في
الأقـوال والأفعال وممـارسات قهـرية بـشعة،
فــــإنهـــا ســتقـــود ذلـك الفـــرد إلـــى تـكـــويـن
تـوقعـات سلبيـة ليـس عن الـسلطـة فحـسب

بل الواقع الاجتماعي بأكمله.
4ـ فـكـــانـت الـنـتــيجـــة أن واحـــدة مـن هـــذه
الـتــوقعــات الــسلـبـيــة انـعكــسـت علــى شـكل
نــزعــة شكـيــة طـبعـت الــذهـنـيــة العــراقـيــة
بـطـــابعهــا. وقــد الـتفـت)بــاقــر يــاسـين( في
كـتــابه)تــاريخ العـنف الــدمــوي في العــراق(
إلى هذه الحقيقة بقوله: "إن الاضطرابات
الـسيـاسيـة والغـزوات العـسكـريـة المتـواصلـة
الـتـي اتــسـمـت في الغــالـب بــالعـنف الفــائق
والقـسـوة والمـنهج الـدمـوي ومــا رافقهــا من
مجـازر ومـذابح وأحـداث ومفـاجـآت غـريبـة
ومــدمــرة جعلـت المــسـتقـبل في نـظــر الفــرد
العــــراقـي غــــامــضــــاً ومخــيفــــاً ومحــــوطــــاً
ــــــالهـــــواجــــس، فهــــــو يخـــشـــــاه ولا يمـكــنه ب
ـــتــكـهـــن بـه لأن ـــنـــــــــان إلـــيـه ولا ال الاطـــمـــئ
المــسـتقــبل علــى وفق مــا أفــرزته الـتجــارب
العـمليــة المتكـررة في الـواقع العـراقـي يمكن
أن يخفـي في ثـنــايــاه كل مــا هــو مــأســاوي
وغـيــر معقــول ممــا لا يمكـن الإحــاطــة به.
وهـذا الإحـســاس بحــد ذاته يـشـكل ضغـطـاً
نفسيـاً ثقيلاً وتـوتراً يـسهم في بلـورة القلق
والـــــشــك والخـــــــوف والــتـــــشـــــــاؤم والحـــــــذر
والـتــصعـيـــد الـــدائـم لـــوتـيـــرة الـتــشـكـيـك

بالآخرين".
ومن هـذه النتيجـة نخرج بتـوصية مـوجهة
إلــــى الحـكــــومــــة الحــــالــيــــة والحـكــــومــــات
اللاحقــة، مفــادهــا أنهــا إذا أرادت أن تعـمل
علـى قـطع تيـار الألم الـدائـم المهيـمن علـى
ــــى الــــوجــــود في هــــذا المجــتــمـع، وتعــمـل عل
تـثـبـيـت مكــانــة حقـيقـيــة لهــا بـين صفــوف
الجماهير، وتنـشئ مجتمعاً بثقـافة علمية
خــاليــة من الانحـرافــات المتـولــدة عن عقـد
ــــؤصل في نفــسـيـــة جــمعـيـــة، فـعلــيهـــا أن ت
وعـيهم فكـرة الاتسـاق والتكـامل بين الفـرد
والــسلـطــة، تـلك الـفكــرة الـتـي مــا بــرحـت

تـُستلب عبر تاريخ هذا المجتمع. 
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الفـقيــر إلــى الـغنـي علــى انه مـسـتلـب حقه
في الحـيـــاة، ويــشـكـك في كل نـيــــاته، ويـــردد
القول المأثور ان المال الوفير لا يأتي إلا من
سـرقة أو حـرام. وبهـذا يعـيش الفـرد خائـفاً
متـوتـراً إذ أن إيمـانه بـنظـريـة المـؤامـرة علـى
مخـتلف الـصعــد يـجعل مـنه إنـســانــاً غـيــر

قادر على التكيف والحوار مع الآخر.
منظور تفسيري

بهــدف ايجــاد تـصــور نـظــري يلـقي الـضــوء
علـى هــذه النـزعــة وصفــاً وتفــسيـراً، نــشيـر
إلى نظرية التعلم الاجتماعي للبروفيسور
)جـوليـان روتـر( بـوصفهـا انـسب المـنظـورات
لاستكـشـاف أبعـاد هـذه النـزعـة. تقـوم هـذه
الـنظريـة على مـسلمة أسـاسية مفـادها "إن
إمكــانـيــة الــسلـــوك لأن يحــدث في مـــوقف
ـــأنه محــدد هــو وظــيفــة أو دالــة الـتـــوقع ب
ســيقـــود إلـــى تعـــزيـــز معـين، وقـيـمـــة ذلـك
التعـزيز"؛ بمعنـى أن كل سلوك ارتـبط على
نحـو مـتكــرر بمكـافـأة أو عقـوبـة، يقـود إلـى
نشوء توقع أو تصور يفيد بأنه سيستمر في
الامتـداد الـزمـني القـادم. فــالطــالب الـذي
يـرسب في مـادة مـا عنـدمـا لا يـدرس جيـداً،
يتـوقـع أنه سيــرسب في المــستـقبل أيـضـاً إذا
لـم  يحسـن الدراسـة. وعليه فـالتـوقع وفـقاً
لهذه الـنظرية قائم علـى الخبرات الماضية.
ولأجل توظيف ناجح لهـذه النظرية، نشير

إلى عدة مقدمات:
1ـ المجــتــمـع العـــــراقــي والمجــتــمـع العـــــربــي
عــامــة، مجـتـمع مـتـمــركــز حــول الــسلـطــة
ولاسـيما السـياسية، كـان منذ فجـر التاريخ

ولايزال ساحة للصراع السلطوي.
2ـ وإذا كان للسلطة دور بهذا الحجم، فإنها
سـتكــون فــاعلــة إلــى حــد بـعيــد في تــشكـيل
الــوعـي الجمــاهيــري وصيــاغــة الاتجــاهــات
وبـنــاء أنــســاق ممـيــزة مـن المعـتقــدات علــى
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الشارع والعمل والمدرسة والجامعة والبيت،
والمثقفين في الـبرامج الإعلامية الـسياسية
خـاصة، يمكن أن نلمس نـزعة الشك بشكل
جلـي. فعلــى الــصعـيــد الــسـيــاسـي نــرى أن
المحلل الـسيـاسي والمـواطن العـادي كـليهمـا
ـــالـــرمـــوز الــسـيـــاسـيـــة دائـم الـتــشـكـيـك ب
ـــــــرامـجـهــم وتحـــــــركـــــــاتـهــم، فــتـجـــــــد أن وب
الاسـتهــزاء يـبـتــدئ مــا أن يـبــدأ الـسـيــاسـي
بـالتصـريح، فيـكشف المحللـون والمستـمعون
في تـعلــيقـــاتهـم عـن نــزعــة الــشك بـنـيـــاته
ومصداقيتـه في مختلف الموضوعات. وعلى
صعيـد العمـل، نجد أن رب الـعمل يتـوجس
من العمل مسقطاً عـلى العاملين لديه كل
ـــة ـــوقعـــات الــتهـــاون وعـــدم الاكـتـــراث وقل ت
الجديـة، وبالمقـابل يتحـدى العامـل جوانب
اللااتــســاق في سلــوك رب العـمل بــوصفهــا
تعـبيــراً عـن نيــاته الـسـيئــة. وبين الـطــالب
والأسـتــاذ تـظهــر هــذه الـنــزعــة، فــالأسـتــاذ
يــــشـك بــتـلامــيــــــذه أو طـلــبــتـه مــن حــيــث
اهتمـامهم وانتـباهم وتـوجههم نحـو الغش
في الامــتـحــــــان، فــيــمــــــا يــــشـك الـــطــــــالــب
بمــوضــوعـيــة أسـتــاذه في الـتـصحـيح ومـنح
ـــوك الهـيـئـــة الـتـــدريــسـيـــة الـــدرجـــات وسل
عموماً. وظاهرة الغيرة بين الزوج والزوجة
شكل من أشكـال هذه الـنزعـة، إذ أن الغـيرة
تقوم في أساسـها على افتراض كامن مفاده
مـيل الـشــريك للـخيــانــة أو مـيل الآخــرين
إلــــى انــتهــــاك الخــصــــوصــيــــة الــــزوجــيــــة.
ويــشـكك المــشـتــري بـكلام الـبــائع عـن سعــر
الـــسـلعـــــة المعــيــنـــــة ومقــــدار الـــــربح الــــذي
يــتقــــاضــــاه مــنهــــا، إذ يفــتــــرض انه كــــاذب
مـــســبقـــــاً وممـــــارس لـلغـــش، أمـــــا الــبـــــائع
فيـستشعر نـزعة المشتـري للتغالب. والغني
يرى أن الفقـير يحـسده ويـحوك له المكـائد
لأجل أن ينتزع مـنه ثروته، وبالمقـابل ينظر
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فكــريــاً نهــائـيــاً، ورائــده )بـيــرون(، وإن كــان
يــرجع إلــى ابعــد مـنه، إلــى )بــارمـنيــدس( و
ــــطــيـــــس( و)انــــــــاســيــــــــرامــــــــدس( و )هــــــــرقـل
)سكــسـتــوس( مــن فلاسفــة الـيــونــان. وهــو
أسلــوب غـيــر صحـي في الـتـفكـيــر انـبـثق مـن
أصـول سيكـولـوجيــة اجتمـاعيـة تمثـلت كمـا
أشــــار إلــــى ذلـك الــــدكــتــــور )يـــــوسف كــــرم(
بـ"ازديــــــــاد عــــــــدد المــــــــذاهــب وتـعــــــــارضـهــــــــا،
والاخـتلاط بثقـافـات جـديــدة، والانحطـاط
الـسيــاسي، وتخـاذل الهـمم، وتعــاظم حـاجـة
العقـلاء للراحـة والطمـأنيـنة. فـالشك رجل
مغلـوب على أمره، افتقر إلى الايمان بالحق
والخــيــــر في بــيــئــــة تــبلــبلــت فــيهــــا الأفـكــــار
وفــســـدت فــيهـــا الأخلاق إلـــى حـــد بعـيـــد".
فظـروف الاضطراب الاجـتماعي والـسياسي
تنعكـس على شـكل نزعـة سيـكولـوجيـة تقود
الفرد إلى تشويه إدراكي. إلا أن الشك الذي
ــــريــــده هــــو الـــشـك الاجــتــمــــاعــي ولــيـــس ن
الفلــسفـي، بمعـنــى الــشك المـتـمــركــز حــول
الأحــــــداث والمــــــواقـف والأشـخــــــاص ولــيــــس
الــشك بقـيمــة المعـرفـة بــالمفهــوم الفلـسـفي.
فـبــالــرغـم مـن وجــود اتــســاق جــوهــري بـين
النوعـين متمثـل بالبـنية المـعرفيـة اللاأدرية،
لـكــنهـمـــا يخـتـلفـــان في المـــوضـــوع والاتجـــاه
ــتــــــــاج الــــــــواقـع والمـعــــطــيــــــــات، وكـلاهــمــــــــا ن
الاجـتـمــاعـي. والـــشك الاجـتـمــاعـي أيــضــاً
يمكن تقسيمه إلى منهجي ومذهبي، يشكل
ــبـــــــاً مــن مــــطـــــــالــب الـــــــذكـــــــاء الأول مــــطـل
الاجتماعـي والوعي السـياسي، بينـما يشكل
الآخـر ظـاهــرة تعيق إنـشـاء بنـاءات معـرفيـة
رصـيـنـــة تحكـم الـتفــاعل بـين الفــرد وعــالمه
الــسيــاسي والاجـتمــاعي وتــوجهه نحــو أفق

فاعل.
صور من الواقع العراقي

مـن خلال المــشــاهــدات الـيــومـيــة للـنــاس في
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الــــــــــدلالات النفســــــــية للتوقـيـــــــــع
ترجمة:   مازن يوسـف 

الــتــــــوقــيـع فقـــط. أمــــــا الــتــــــواقـــيع
المتجهـة إلى الأعلـى  فتعني مـزاجاً

متفائلاً. 
10ـ بعــض الـتــــواقـيـع لهــــا تــــراكـيـب
جـميلـة قــد تعكـس الـتمـكن الفـني،

أو حب الظهور في حالة المبالغة.
إن هـذه المحـاولات لتـأويل الـدلالات
النفـسيـة لـشكل التـوقيع، لا تـدّعي
لـــنفـــــسهـــــا امـــتلاك الـــيقـــين أو حق
الجزم بصحتها، ولكنها تنطلق من
بـديهيــة سيكـولـوجيـة معـروفـة، هي
أن كل مــا يـصــدر عـن الإنــســان مـن
سلـوكيـات ثـابتـة نـسبيـاً عبـر الـزمن
يمكـن إخـضــــاعهـــا لمـبـــدأ الــسـبـبـيـــة
واسـتـنـبـــــاط القــــوانـين. ومـن هـنــــا
تـسـتنـد محـاولـتنـا هـذه الـى  رصـد

سيكولوجية التوقيع.
مترجم بتصرف عن كتاب:
تحليل الكتابة اليدوية 
تأليف : كريس مورغان

يمـثلان الإثــارة، مع أن بعـضـاً مـنهـا
تـــدل علـــى الاسـتـبـــداد، أو  طـبـيعـــة
غـير تـوفيقيـة. بينـما الخـط المزدوج
الغـــامق)خـطـــان مـتـــوازيـــان( يعـنـي
شخـصــاً عــاقــد العــزم، لكـنه أنـــاني.
وعنـدمـا تكــون هنــاك خطـوط فـوق
الـتــــوقــيع وتحــته فـمـن المحـتــمل أن
يكــــون الكـــاتـب خجـــولاً أو شخـصـــاً
وحيــدا لا يـثق بــالآخــريـن، كمــا انه

غير واثق من نفسه بشكل كبير.
8ـ الــنقــــاط هـي عــــادة جــــزء مـكــمل
للتوقيـع. فنقطة النهايـة تشير إلى
أن الكـاتب قـد يكـون حـذراً مـتعقلاً،
إلا انه يـصــر علــى أن تكــون الكـلمـة

الأخيرة له. 
9ـ إذا كــــــان الــتــــــوقـــيع مـــــــائلاً إلــــــى
الأسفل كـثـيـــراً مع فـــاصلـــة كـبـيـــرة،
فـــذلـك يعـنـي انـه يحـــاول الابـتعـــاد
بـنفــسه عـن المــوضــوع )المــادة(، وقــد
تعـنـي مــــزاجــــاً مـتـــشــــائـمــــاًُ أثـنــــاء

والانعزال. 
5ـ عنـدما يـرسم الحـرف الأخيـر من
اســم الـعـــــــائـلـــــــة أو الـلـقــب )بـــــشـكـل
مـصـطـنع( أفـقيــاً، فهــذا يــوحي بــأن
الكـاتب يعـاني قلـة الثقـة بـالنـفس.
لكـن تقـــوس هـــذا الحـــرف )بلــطف(
يــــــدل علـــــى الـكــــــرم، وصعـــــوده إلـــــى
الأعلــــى بــــزاويــــة حــــادة يـــــدل علــــى
العدوانية، واستمراره بحركة تقوس
قـــــويـــــة فـــــذلـك قـــــد يـكــــــون علامـــــة
لــــشخــصـيــــة قــــويــــة. أمــــا إذا كــــانـت
زخرفـة هذا الحـرف منمقـة جداً، أو
إذا رســـمـــت بـــــشـكـل مـــتـــــــأن، فـــتـلـك
علامــــة لــــشخــص يــــود أن يـبــــدو أن

يشعر بانه مهم.
6ـ إذا كـان التـوقيـع دائريـاً أو مربـعاً،
فــــالـكــــاتـب يــــشعــــر أحــــد الأمــــريـن:
العـــــزلـــــة عــن العـــــالــم، أو الـــــرغــبـــــة

بتفادي الاتصال بالآخرين.
7ـ  الخطان المـزدوجان جـيئة وذهـاباً

أو الـلقــب،  فهــــذا قــــد يـــشـيــــر إلــــى
تفـــضـــيل الــــــشخـــص لأن لا يـكــــــون
رســـمـــيـــــــــاً، وانـه كـــــــــان سـعـــيـــــــــدا في
طفــولـته. أمــا في حــالــة المــرأة الـتي
تــــســتخـــــدم  اســم  الأب، ففــي ذلـك
إشـــارة إلــــى أنهـــا كـــانـت أسعـــد قـبل
الـــزواج. ومـن جـــانـب آخـــر، إذا كـــان
التركيـز على اسم العـائلة أو اللقب
اكــثـــــر مــن اللازم، فـــــذلـك يمـكــن أن

يكون لأغراض الاعتبار والمقام. 
4ـ  هــنـــــــاك معــيــــــار آخــــــر لـــتقــيــيــم
التــوقيع، وهـو ســرعته. فـالمـوظفـون
الـكبـار أو المحـامـون الــذين يعـرفـون
أهـميــة التــوقيع، قـد يـوقعــون أبطـأ
ممــا يكـتبـون. وبــالعكـس، فــالعـديـد
من التـواقيع بسبب سـرعة كتـابتها،
لا يمـكــن قــــــراءتهـــــا، وهـــــذا يـــــوحــي
بــــإنـــســــان كـتــــوم. كـمــــا أن الـتــــوقــيع
الـصعب يعـد إشـارة واضحـة لمبـالغـة
مفتعلـة تقتـرن بميـل إلى الـتحفظ

لدى شخص يعتقـد بأهميته ويريد
مـــن الآخــــــــريـــن أن يــكـــتــــــــرثــــــــوا لـه.
وعنــدمــا يكـــون التــوقـيع اصغـــر من
الكلمـات الأخـرى، فقـد يعكـس ذلك
رغــــبـــــــــــة الــــــــشـخــــــص في أن يــــبـــــــــــدو
مــتـــــواضعـــــاً لـكــي يـــســـــد نقــصـــــاً في
احتـرامه لــذاته، بمعنـى أن التـوقيع
هنا يعمل بـوصفه آلية دفـاعية، وفي
هــذا أيـضــاً مــشكلـــة تتـعلق بــالـثقــة

بالنفس.
2ـ عـنـــدمــــا تكـــون حـــروف الـتـــوقــيع
مـكــــــافــئـــــــة في حجـــمهــــــا الـكــتــــــابــــــة
الاعـتيـاديـة للـشـخص، فــإن في ذلك
دلالـــة علــى حــســاسـيـته، وتـــواضعه،
وبـــــــأنه غــيــــــر مــــــدع، وغــيـــــــر مهــتــم
بصـورته عنـد الآخـرين، ومـوضـوعي
جداً فيما يتعلق بالجوانب الحسنة

والسيئة لديه.
3ـ عنـدمــا يتـم التــركيـز علــى كتـابـة
الاسـم الأول أكبـــر من اسـم العــائلــة

نمط الشخصية )ج( والإصابة بالسرطان
سناء محمد حيدرة
جامعة  أسيوط 

مــــــســــــــاء الأربـعــــــــاء 2005/7/27 كــــــــان )فــــــــاضـل
الأزيـرجـاوي( يـتنـاول عـشــاءه مع أفـراد عـائـلته،
وفجـأة أغمي عليه، فنقـله أولاده إلى المسـتشفى،
وكــــانــت )الجلــطــــة الــــدمــــاغـيــــة( أســــرع مـن أيــــة

محاولة تمنحه الحياة ولو يوماً آخر.
غـــــادرنـــــا الأســتـــــاذ الـــــدكــتـــــور )فـــــاضـل محــــســن
الأزيـرجـاوي(، عـضــو الهـيئـة الإداريــة للجـمعيـة
النفسيـة العراقية، والأكاديمـي البارز الذي كرسّ
أكـثــر مـن ثلاثـين سـنــة في خــدمـــة العلـم  قـضــى
معـظمهــا بين جـامعـتي المـوصل وبغـداد. وتخـرج
علـى يـديه مئـات الـطلبـة، بينهـم من تبـوأ مـراكـز
مهمـة في المؤسسـات الأكاديميـة والرسـمية. وألف
عــدداً مـن الكـتب الــرصـينــة والـبحــوث الأصـيلــة،
وأشــرف علـى عـدد كـبيــر من رســائل المـاجـسـتيـر
وأطـــــــاريح الــــــدكــتــــــوراه؛ فــــضلاً عــن أن )فـــــــاضل
الأزيــــرجــــاوي( كــــان أنمــــوذجــــا فــــريــــداً لـلأخلاق

الفاضلة والسلوك الحق. 
وإكـــرامـــاً لهـــذا الأكـــاديمـي العـصـــامـي، نـــأمل أن
تحـظــى عـــائلـتـه الكــريمــة بــرعــايــة خــاصــة مـن
الأستــاذين الفــاضلين الــدكتـور)ســامي المـظفـر(
وزير الـتعليم العـالي والـبحث العلمـي، والدكـتور
)مـوسـى المـوســوي( رئيـس جــامعــة بغــداد. فلقـد
غــــادرهـم )فــــاضل( ولـم يـتــــرك لهـم ســــوى راتـب
لعائلة كبيرة بينهم مهندسون يعانون البطالة.

د. قاسم حسين صالح
رئيس الجمعية النفسية العراقية

وداعاً...
فاضل الإزيرجاوي

الصفات الشخصيـة من النمط )ج(. وعلى أساس
هذا الـتقويم الـنفسي وحـده، تمكن البـاحثـون من
التنـبؤ بـأي العيـنات المـأخوذة مـن النسـاء ستـظهر
فيهـا الإصابـة بسـرطان الـثدي بـنسبـة نجاح زادت

على )80 (%.
وفي العـــام )1994( أسفـــرت دراســـة أمـيـــركـيـــة عـن
ـــة. فقــد قـيـم الـعلـمــاء في جـــامعــة نـتـــائج ممـــاثل
)بــاردو( الـصفــات الـنفــسيــة لـ )826( امــرأة دخـلن
مــستـشفــى لفحــص الثــدي، فــاتـضح أن احـتمــال
الـعثــور علــى أورام خبـيثــة هــو الأكبــر بـين النـســاء

اللواتي أبدين صفة الكبت الانفعالي.
ووجــد أن عـنــصــراً آخــر في طـــائفــة الخــصــائــص
المـكونـة للنمـط )ج(، كثيـراً ما يـرتبط بـالسـرطان،
هو الشعور بالـيأس. ففي دراسة تضمنت مقابلات
نفسيـة مع نسـاء تحت الفحـص بمسحـة من عنق
الــرحـم قـبل أن تعــرف نـتـيجــة الفحـص، أظهــرت
الـنـتـــائج أن احـتـمــال تــشخـيـص ورم خـبـيـث كــان
الاحـتمــال الأكبـر بـين النـســاء اللـواتـي عبــرن عن
مـشــاعــر يــأس. وتـنبــأت المقــابلــة وحــدهــا بـنتــائج

فحص المسحة في أكثر من ثلاث أو أربع حالات.
وثـمــة كلـمــة أخـيــرة مـن الأطـبــاء الـنفــسـيـين: إن
الشخص الذي ينتمي فعلياً إلى نمط الشخصية
)ج(، من المـمكـن أن يبــذل مجهــوداً للإفـصــاح عن
مـشـاعــره، والاستـرخـاء والـتعـبيـر عـن انفعــالاته.
وعلـيه قبل أي شـيء أن يتمـكن من قـول عبـارة "أنـا
أريــد ...أنــا أعـتقــد ..."، وإن يـتعلـم قــول )لا(، وأن
يكتـسب احترام الذات والثقـة بالنفس. وبما أن له
مـيلاً إلــى الـتقلـيل مـن شــأن نفــسه، يـنـبغـي علــى
المحيطـين به أن يشجعـوه ويسـاعدوه علـى تحقيق

ما يصبو إليه.
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يبــدي أي انفعــال، يفــرز الجــسم هــرمــونــاً يــدعي
)الكـورتيـزون( بكميـات كبيـرة، مما يـؤدي إلى خلل
في وظيفـة هـذا الهـرمـون. ويـســود الاعتقــاد اليـوم
بــأن أمــراضــاً كـثـيــرة مــردهــا إفــراز مــزمـن لهــذا
الهــرمــون، وأهـمهــا الــســرطــان. وفي هــذا الـصــدد
فهـناك نظرية قائلـة ان صفات النمط )ج( ترتبط
بالسـرطان، إذ تـشير أدلـة علميـة على قـدر معقول
من الــوجــاهــة، إلــى وجــود ارتبــاط بين خـصــائـص
الـشخصيـة )ج( وأنواع متـعددة من الـسرطـان، بما
فيهـا سـرطـان الأمعـاء و سـرطـان الـرئـة و سـرطـان

الثدي وسرطان الجلد.
فـفــي إحــــــدى الــــــدراســــــات اكــتــــشـفــت )لــيــــــديــــــا
تـيمـوشـوك( وزملاؤهـا أن مـرضـى سـرطـان الجلـد
الــذيـن يكـبـتــون انفعــالاتهـم، كــانـت لــديهـم أورام
أثخـن وأســـرع نمــــواً. وعلـــى المـنــــوال نفـــسه، قـــام
العلـمــاء في جــامعــة )جــونــز هــوبكـنــز( بــتحلـيل
الإصــابــة بمــرض الــســرطــان في عـيـنــة مـن )972(
طـبيبـاً، فـوجــدوا أن احتمـال الإصـابـة بــالسـرطـان
بين من صـُنفوا علـى أنهم مـكبوتـين انفعالـياً حين
ــاً، يــزيــد )16( مــرة ، وبــصــورة تـثـيــر كــانـــوا طلاب
الـدهشة، على الإصابـة بين أولئك الذين يطلقون
العنان لانفعالاتهم. ويـبدو أن مثل هذه  العلاقات
بين صفـات الـنمـط )ج( ومـرض الـسـرطــان بقـيت
صحيحـة حتى عنـدما أخـذت في الحسبـان عوامل
خـطــر صحـيــة أخــرى مـثل الـتــدخـين والـتغــذيــة
ـــة الخـــاص بـــالإصـــابـــة ـــاريـخ العــــائل والعـمـــر وت

بالسرطان.
وفي دراسـة أخرى، أجريت مقـابلة نفسـية مع نساء
كــانت لــديهـن عقــدة في الثــدي قـبل يــوم من أخــذ
عـيـنــة مـن أثــدائهـن، لــرؤيــة مــا إذا كــانـت لــديهـن
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يجرح الآخرين.
4- الميل إلى مشاعر العجز أو اليأس.

5- التضحية الذاتية.
6- الامـتثــال للـسلــوك المتعــارف علـيه والحفـاظ

على مظهر )اللطف(.
إن من يـنتـمي إلـى هـذا الـنمـط من الـشخـصيـة،
ســواء كــان رجلاً أم امــرأة، هــو إنــســان انـطــوائـي،
ـــالـكـبـت، ويـعجـــز غـــالـبـــاً عــن إظهـــار ويـتـمـيـــز ب
انفعــالاته إلــى العـلن. وبمــا أنه يجــد صعــوبــة في
الإفصاح عما ينتـابه من أحاسيس، فهو يحتفظ
بكل مـا يـشعـر بـه لنفـسه، أو لا يـطلع أحـداً عـليه
ــــادراً. لهـــذا الــسـبـب نـــراه دومـــاً يـــأخـــذ دور إلا ن
الـشخص غيـر المحبـوب، ذلك الذي يـبقى وحـيداً
في زاويــته. فــــالمــنــتــمــي إلــــى الــنــمــط )ج( يـكــــره
الــصـــدارة، ويكــره أيــضـــاً أن يقـيــس نفــسـه علــى
الآخـرين، وأن يـدخل في منـافسـة معهـم، ويفضل
في إطــار عـمـله الجـمـــود علــى الابــتكــار، ولا يـثق
بـنفــسه ويـظـن مــسـبقــاً أن أفكــاره سـيـئــة، لــذلك
يحــتفــظ بهـــا لــنفـــسه. كـمـــا لا يـتـمــتع هـــؤلاء
الأشخـاص بــروح قتــاليــة، ويبقــون متـردديـن بين

ما يريدونه وبين خوفهم من الحصول عليه. 
أن تـضــارب الأفكــار التـي تعـتمـل في عقل شخـص
مـن الـنـمـط )ج(، يجـعله أكـثــر عــرضــة مـن غـيــره
للإصــابــة بــالـضغـط الـنفــسي المــزمن، إذ أن عــدم
ظهــور ردة فعل علــى اعتـداء مـا، أمـر مـدمـر حقـاً
الـصحــة الـنفــسـيــة. يــشعــر هــذا الــشخـص بــأنه
ضحيـة اعتـداء، لكـنه لا يبـدي أي رد فعل لأنه لا
يـستطـيع، أو لا يريـد أن يفعل ذلك، حـتى لـو كان

يعلم أن لانفعاله عذراً وجيهاً أو أسباباً مقنعة.
عـنــدمـــا يكـبـت المـــرء انفعـــالاته علــى الــدوام ولا
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